
 لنــدن – فــــي عــــام 1973 هــــدد هنــــري 
كيســــنجر بأن الغرب ســــوف يضع الغذاء 
مقابــــل النفــــط، وذلك فــــي أعقــــاب حرب 
أكتوبر، وإعلان دول عربية مصدرة للنفط 
فرض حظر على الدول الداعمة لإسرائيل، 
وقد كان كيسنجر مدركا أن العالم العربي 
يســــتورد أكثــــر مــــن ثمانين فــــي المئة من 
احتياجاتــــه الغذائية، كان مــــن المفترض 
أن يعتبر تصريح كيســــنجر ناقوسا ينبه 
الدول العربية للخطر المتربص بها، ولكن 

ذلك لم يحدث.

سياسات ارتجالية

مــــا حدث هــــو العكس تمامــــا، حروب 
عبثيــــة متتالية فقد العــــرب فيها ثرواتهم 

وشبابهم.
مــــن عام 2007 إلى عام 2008، تضاعفت 
الأســــعار الوســــطيّة للمــــواد الغذائية في 
العالم أجمع، ما أدّى إلى تدهور مســــتوى 
المعيشــــة لمئات الملايين من البشــــر، الذين 
باتوا يخصّصون بســــبب فقرهم القســــم 

الأكبر من مداخيلهم لتأمين الغذاء.
وبســــبب عوامــــل اقتصاديــــة وبيئية 
واجتماعيــــة متعــــددة، أصبحــــت الأرض 
والميــــاه والمــــوارد غيــــر كافيــــة بالفعــــل. 
وواضــــح أن انخفــــاض إنتاج الغــــذاء له 
تأثيــــر مدمر بشــــكل خاص علــــى البلدان 

النامية.
ومــــن المتوقــــع بحلــــول عــــام 2050 أن 
يتجــــاوز عــــدد ســــكان العالــــم 9 مليارات 
نســــمة، وهذا يتطلــــب مضاعفــــة الإنتاج 

الزراعي لتلبية الطلب.
خــــلال خمســــة عقــــود تقريبــــا اكتفى 
العرب بالدعاء إلى الله ليهطل عليهم المطر 
مدرارا، واستمروا في اســــتيراد غذائهم، 
بينما اكتوت قطاعات الشعب الفقيرة بنار 

الغلاء.

وعلى الرغم مــــن محاولات الحكومات 
العربيــــة التقليل من الآثــــار المترتبة على 
ارتفاع تكاليــــف الأغذية المســــتوردة، فقد 
وجدت الأسر في كل من الطبقتين الفقيرة 
والمتوسطة صعوبة متزايدة في الحصول 

على الغذاء.
اللحــــوم في معظم تلــــك الدول لا تجد 
طريقها اليوم إلى موائد شــــريحة واسعة 
من الشــــعب، بمــــا فيها الطبقة الوســــطى 
التــــي انضمــــت إلى طبقة الفقراء، ســــوى 
مرة واحدة بالعام. أما الأسماك فقد نسي 

معظمهم طعمها.
حــــدث هــــذا قبــــل أن يســــمع معظمنا 
قبــــل  وحتمــــا  الرقميــــة،  بالتكنولوجيــــا 
أن نســــمع جميعــــا بالــــذكاء الاصطناعي 

والخوارزميات.

والســــؤال ماذا ســــيحدث بعد عشــــر 
سنوات من الآن أو أقل؟

نحن مهددون فعليــــا بأمننا الغذائي. 
ولكن، رغم قتامة المستقبل، هناك طاقة أمل 
يتيحها لنا الذكاء الاصطناعي؛ هو وحده 
القــــادر على إيجاد الحلول، فهل ســــنعمل 
على الاســــتفادة منه، أم سننسحب جانبا 

وننتظر من يتصدق علينا؟
وكما هو الحال بالنســــبة إلى مختلف 
القطاعــــات، تعود مشــــكلات الفلاحة إلى 
والسياســــات  التراكمــــات  مــــن  سلســــلة 
الارتجالية، أولى هذه المشكلات تتمثل في 
الأمية الفلاحية، التي تشــــكل عائقا كبيرا 

أمام استخدام التكنولوجيا.
لم تنته متاعبنا عند هذا الحد، مؤخرا 
أضيــــف لهــــا وبــــاء كورونــــا. وبالطبع لا 
نشــــير إلى عدد ضحايا هذا الوباء وكلفة 
مكافحتــــه فقــــط، بــــل إلى ما هــــو أهم من 
ذلــــك، ونقصد به تغير العادات والســــلوك 
البشري. ســــوف يخلف الوباء تغيرات لن 

تزول برحيله.
أهم هذه التغيــــرات الاعتماد المتنامي 
على التكنولوجيا الحديثة وما بات يعرف 

باسم الثورة الصناعية الرابعة.
بدأ اعتماد قطــــاع الزراعة على الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الارتفــــاع قبــــل جائحة 
كورونــــا بســــبب عوامل مثــــل تغير المناخ 
والنمو السكاني ومخاوف الأمن الغذائي، 
ولكن كوفيد – 19 أدى إلى تسريع الاعتماد 
علــــى التكنولوجيــــا في الزراعــــة كما في 
القطاعات الأخــــرى، خاصة مع عدم تمكن 
انتقــــال العمالة التي تشــــتغل على حصد 

المحاصيل بسبب الإغلاق.
ومن المتوقع أن ينمــــو إجمالي الذكاء 
الاصطناعي في السوق الزراعية من نحو 
مليــــار دولار في 2020 إلى 4 مليارات دولار 

2026، بمعدل نمو سنوي 25.5 في المئة.
كيــــف ســــيكون حالنــــا بعد انتشــــار 
تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعــــي والأتمتة 

ونحن نكتفي بالمراقبة عن بعد؟
لقد شهدت الســــنوات الأخيرة تطورا 
كبيــــرا في تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي، 
بدءا بـ“سيري“ وصولا إلى المركبات ذاتية 
القيادة. إنها التكنولوجيا الأكثر مناقشــــة 

اليوم.
ولم يعد هناك شــــك في أن الروبوتات 
والــــذكاء الاصطناعــــي هما أفضــــل خيار 
مستقبلي لتحقيق الأمن الغذائي، في وقت 
باتت فيه سلســــلة التوريد الغذائي تواجه 
أزمة مســــتفحلة، بســــبب قرون من ســــوء 
المعاملــــة البيئية، والإفراط فــــي الزراعة، 
ونقــــص العمالة، والنمو الســــكاني، وهي 
عوامل تهــــدد احتياجاتنا الأساســــية من 

المنتجات الزراعية والفلاحية.
أزمــــة يُعتقــــد أن الــــذكاء الاصطناعي 
والأتمتة يساعدان في الخروج منها، ومن 
آثار شيخوخة القوى العاملة. ومع دخول 
الطائــــرات دون طيــــار، والآلات الزراعيــــة 
ذاتية القيــــادة، وغيرها من التقنيات، بات 
بوســــع المزارعين تركيز جهودهم ووقتهم 

في تطوير محاصيل مستدامة.
ونســــتطيع متابعــــة الثــــورة التقنية 
في القطــــاع الزراعي بداية من اســــتخدام 
الأقمــــار الصناعية لمراقبــــة المحاصيل عن 

بعــــد، للتنبــــؤ بحالــــة الطقــــس، وتحديد 
مواعيد نشــــر البــــذور أو تأجيل الحصاد 

وغيرها.
لــــن نكون مغالــــين إن اعتبرنا إنترنت 
الأشياء من أعظم الإنجازات التي حققتها 
التكنولوجيــــا في الزراعــــة، حيث أتاحت 
تصورا كاملا للمزارع، بدءا بنوعية التربة 
إلــــى مســــتوى الرطوبــــة وشــــدة الرياح، 
ومن شــــأن هذه الوســــائل أن تســــاعد في 
تحديد عدد كبير مــــن العوامل التي يمكن 

للمزارعين التحرك وفقا لها.
فهــــي قادرة علــــى مراقبة مســــتويات 
المغذيــــات فــــي الحقل، وتزويــــد المزارعين 
برؤى دقيقة في مــــا يتعلق بموعد ومكان 
زراعة المحاصيــــل لتحقيق أقصى قدر من 
المكاســــب وتجنب هدر المحاصيل، وإعطاء 
ملاحظات حية على صحة النبات وتدارك 

صحة النباتات قبل انتشار المرض.

رقمنة السوق الزراعية

وبواسطة تقنية الأمن الرقمي سيكون 
سجل رحلة الغذاء، من المزرعة إلى المائدة 
عنــــد المســــتهلك، متاحــــا للمراقبــــة وفي 
الوقــــت الفعلي، مما يعمــــل على الحد من 
التلــــف، وتحديــــد المناطــــق ذات الحاجة 

الأشد.
ويعتبــــر التصحر وتعــــري التربة من 
التحديات الأساســــية أمام الأمن الغذائي، 
فالعالم يخســــر ســــنويا 75 مليار طن من 
التربــــة، ووفقــــا لفريق الولايــــات المتحدة 
للزراعة فإن نحو 400 مليار دولار ســــنويا 
مــــن الخســــائر الاقتصاديــــة الناجمة عن 

انخفاض الإنتاجية.
ولحــــل هــــذه المشــــكلة طورت شــــركة 
الناشــــئة ومقرها برلــــين تطبيقا  ”بيــــت“ 
يحدد نقص المغذيات  يسمى ”بلانتيكس“ 

فــــي التربة بواســــطة خوارزميــــات تربط 
أنماط أوراق الشجر ببعض عيوب التربة 

والآفات النباتية.
ومن خلال الصور الملتقطة بواســــطة 
كاميرا الهاتــــف يتم تزويد المســــتخدمين 
بتقنيــــات وحلــــول ممكنة بســــرعة وبدقة 
تصل إلى 95 في المئة. ومؤخرا استحوذت 
”بيت“ على شركة ”ســــيل بي“ الناشئة في 
سويســــرا ولها فرع في الهند وهي منصة 
لرقمنة الســــوق الزراعية في الهند، تربط 

بين أكثر من 7000 شركة.
وشــــهدت المزارع في الولايات المتحدة 
زيــــادة بنســــبة 33 فــــي المئة فــــي عمليات 
رحــــلات الطائرات دون طيــــار (درونز) من 
منتصــــف مارس إلى منتصــــف أبريل، أي 

في قلب فترة الإغلاق.
وتركز شركة مثل ”فارم شوت“ الناشئة 
على تحليل البيانات الزراعية المســــتمدة 
من الصــــور الملتقطة بالأقمــــار الصناعية 
والطائــــرات دون طيار. يمكــــن لبرنامجها 
إبلاغ المزارعين بالمــــكان المطلوب بالضبط 
لوضع الأســــمدة. ويمكن أن تقلل من كمية 
الأســــمدة المستخدمة بنســــبة 40 في المئة 

تقريبا.
وتستخدم شركة ”أي وير“ خوارزميات 
التعلم الآلــــي والأقمــــار الصناعية للتنبؤ 
بالطقــــس وتحليــــل اســــتدامة المحاصيل 
وتقييم المــــزارع لوجود الأمراض والآفات. 
ويتــــم تخصيــــص التنبــــؤات بنــــاء على 
احتياجات كل زبون، وتوفر لمســــتخدميها 
الوصــــول إلــــى أكثــــر مــــن مليــــار نقطــــة 
مــــن البيانــــات الزراعيــــة علــــى أســــاس 

يومي.
وتعد القدرة على مكافحة الحشــــائش 
أولوية قصوى للمزارعين وتشــــكل تحديا 
مســــتمرا، لأن مقاومة النباتات للمبيدات 

أصبحت أمرا شائعا.  

الروبوتــــات  الشــــركات  وتســــتخدم 
لمســــاعدة المزارعين على إيجاد طرق أكثر 
فعاليــــة لحماية محاصيلهم من الأعشــــاب 
الضــــارة، وهذه التقنية تقضي على 80 في 
المئة من المواد الكيميائية التي يتم رشــــها 
عادة على المحاصيل ويمكن أن تقلل نفقات 

مبيدات الأعشاب بنسبة 90 في المئة. 
وتم تطوير روبوت لمساعدة المزارعين 
على اختيار وتعبئة محاصيلهم، إذ يمكن 
اســــتبدال 30 عاملا بشريا بروبوت واحد، 
وهنا يمكن حل مشكلة نقص اليد العاملة.

حلول ثورية

وأحدث اســــتخدام الجرار الذكي ثورة 
في الصناعة الزراعية، فهو يســــهل عملية 
الحراثــــة ورش البــــذور وعلى مســــافات 
متســــاوية، كما يمكنــــه مراقبة مســــتوى 

النمو والتنبؤ بموعد الحصاد.
ومن المتوقع أن يصل سوق الطائرات 
دون طيار في الزراعة إلى 480 مليون دولار 
بحلــــول عام 2027، ورغم أن تاريخها يعود 
لثمانينات القرن الماضي، فإن استخدامها 
توســــع بشــــكل كبير في الأعوام الماضية، 
وتلقيــــح  المبيــــدات  ورش  المراقبــــة  فــــي 

الأشجار.
يشــــمل القطــــاع الزراعــــي العديد من 
العمليات؛ بما فــــي ذلك حصاد المحاصيل 
وإطعــــام الحيوانــــات والرعــــي، وإعــــداد 
التربــــة لتحقيق أقصــــى العوائد، وتعزيز 
البســــتنة  وخدمــــات  المحاصيــــل،  وفــــرة 
وتنســــيق الحدائق والخدمــــات البيطرية 

وإدارة العمالة الزراعية.
ولهذا السبب يجب تثمين الدور الذي 
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعبه، خاصة 
في تعزيــــز مكافحة الاحتبــــاس الحراري، 

لمنع حدوث المزيد من التدهور.

 ويتمتع الــــذكاء الاصطناعي بالقدرة 
علــــى تعزيز الممارســــات الزراعيــــة الأكثر 
إنتاجية ولكن فقط من خلال تنظيم موسع 
لنموه. ويســــتخدم المزارعــــون الآن الذكاء 
الاصطناعي لتقنيات مثل الزراعة الدقيقة، 
وتتبع رطوبة المحاصيل، وتكوين التربة، 
ودرجة الحرارة فــــي مناطق الزراعة، مما 
يســــمح لهم بزيــــادة محاصيلهم من خلال 
دراســــة كيفية رعاية محاصيلهم وتحديد 

الكمية المثلى من المياه أو الأسمدة.
وقطعت التكنولوجيا الزراعية شوطا 
طويــــلا، مــــن اختــــراع صوامــــع الحبوب 
والأسمدة الصناعية إلى استخدام الأقمار 
الصناعيــــة، وأي تحســــين فــــي إنتاجيــــة 
صناعــــة الزراعــــة ســــيعتمد علــــى الذكاء 

الاصطناعي.
ومع ذلك، من الســــابق لأوانه الحديث 
عن ثــــورة رقميــــة كاملة في هــــذا القطاع 
الحيــــوي في الدول الناميــــة. هناك حاجة 
ملحة في تلك الــــدول لتطوير حلول تقنية 
أفضــــل، وهــــذا ما نشــــهد حدوثــــه ولكن 

باستحياء وتردد.
العالــــم لن يقف وينتظرنــــا للحاق به، 
وهذا يتطلب تعــــاون الحكومات والقطاع 
الخــــاص، خاصــــة المؤسســــات العلميــــة 
وشــــركات التكنولوجيــــا، للاســــتثمار في 
للانتقال  الاصطناعي  الــــذكاء  تكنولوجيا 

إلى ما بعد الصناعة الزراعية.
حلــــول  رؤيــــة  علــــى  مقبــــل  العالــــم 
أكثــــر ثورية، وسيســــاهم تطبيــــق الذكاء 
نمــــو  فــــي  الزراعــــة  فــــي  الاصطناعــــي 
الصناعــــات الأخــــرى وفي حل مشــــاكلنا 

المستقبلية.
لن تستطيع الحكومات الاكتفاء بموقع 
المتفرج، يجب أن تبــــدأ بتدريب المزارعين 
على كيفية استخدام هذه التقنيات، وشرح 

جدواها الاقتصادية على المدى البعيد.

”آيــــكا“  شــــركة  طــــورت   – جنيــف   
السويســــرية برمجيــــة ذكاء اصطناعــــي 
الصناعية  الروبوتــــات  برمجة  لتســــهيل 
وتعزيــــز قدراتها على التكيف، وصممتها 
في صيغــــة نموذجيــــة لتمكن المشــــغلين 
مــــن بنــــاء تطبيقــــات مخصصــــة وفقــــا 

لاحتياجاتهم.
و“آيكا“ شركة منبثقة عن معهد لوزان 
الاتحــــادي للفنــــون التطبيقية، وتســــعى 
لتوسيع آفاق المهمات الروبوتية وخفض 

تكاليفها.
وتســــتخدم الروبوتات الصناعية في 
المهمات التي تتطلب قدرا كبيرا من الدقة 
والســــرعة، كتجميــــع أجزاء عاليــــة الدقة 
أو تنفيذ المهمــــات ذات الطبيعة المتغيرة 
(مثل تصنيع أطــــراف اصطناعية بأبعاد 
مختلفة وفقا لكل فــــرد) أو صقل مكونات 
مصغــــرة (مثــــل زجــــاج ســــاعات اليــــد). 
وينبغــــي عليهــــا مراعــــاة عوامــــل مثــــل 
حجــــم الجســــم وشــــكله الدقيــــق وأكثــــر 

قــــوة يتحملها قبــــل الكســــر أو الخدش. 
الروبوتــــات  برمجــــة  تســــتغرق  وقــــد 
نتائــــج  إلــــى  الوصــــول  قبــــل  أســــابيع 

موثوق بهــــا، وجدير بالذكــــر أن تكاليف 
البرمجة تعــــادل ثلثي تكاليف التشــــغيل 

الفعلي.

وبناء على ذلك، برزت الحاجة لخفض 
هذه التكاليف والتركيز على تعددية مهام 
الروبوتات الصناعية، لذلك طورت ”آيكا“ 
تطبيقا برمجيا يتيح لمشغليه الاختيار من 
مكتبة برامج ضخمة ما يناسب مهماتهم 

تماما.
مهمــــات  مــــن  البرمجيــــة  وتتكــــون 
مبرمجة مســــبقا يختارها المشغلون وفقا 
لاحتياجاتهم، ما يمنح الروبوتات القدرة 
علــــى التكيــــف مــــع المدخــــلات المتغيرة، 
وخاصة عند العمل على تصاميم مختلفة، 
فتعدل حركاتها ذاتيا لمراعاة القياســــات 
الجديــــدة. وصرح لوكاس هوبر الشــــريك 
المؤســــس لآيكا ”تشــــير التقديرات إلى أن 
80 في المئة من المهمات الصناعية ليســــت 
مؤتمــــة إمــــا لتعقيدهــــا الشــــديد أو لأن 

تجهيزاتها الروبوتية باهظة التكلفة“.
ويــــرى لــــوكاس في برمجيتــــه فرصة 
جديــــدة لنشــــر الأتمتــــة والاســــتفادة من 
الــــذكاء الاصطناعــــي في أتمتــــة مهمات 

جديــــدة. ويتطلــــع الباحثــــون لتحديــــث 
البرمجيــــة للبحــــث تلقائيــــا فــــي قاعدة 
البيانات إن أصبحــــت المهمة معقدة جدا 

بالنسبة للروبوت.

علــــى  ولا يقتصــــر تصميــــم ”آيــــكا“ 
الروبوتــــات الصناعيــــة فحســــب، لكنــــه 
يتوافــــق كذلك مع الروبوتــــات التعاونية، 
أي تلــــك التي ترصد التفاعلات مع بيئتها 
والبشــــر حولهــــا. إذ تعلمهــــا البرمجية 
الاســــتجابة علــــى نحو أفضــــل لحركات 

المشــــغلين، وتضم كذلك حساســــات قوى 
وعزم لرصد التغيرات في محيط التشغيل.
الشــــريك  بــــوش،  بابتيســــت  وعلــــق 
المؤســــس ”يتيــــح نظامنــــا الانتقــــال بين 
مهمــــات مختلفــــة لحظيا واســــتنادا إلى 
تفاعــــل مادي بســــيط“. وبذلك يســــتطيع 
المشغلون تعريف الروبوتات على المهمات 
الجديدة، لتنفذهــــا تلقائيا تحت الظروف 
ذاتهــــا، فضلا عن قدرتهــــا على العمل مع 
روبوتات أخرى لتصنيــــع أجزاء أكبر أو 
لتنفيــــذ المهمــــات التي تســــتدعي جهودا 

متكاتفة.
وطــــورت الشــــركة خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي والتحكم المرن بعد أعوام من 
الأبحــــاث في مختبــــر خوارزميات التعلم 
والأنظمة في لوزان. واختبرت برمجيتها 
العام الماضي في شــــركات عدة، فأظهرت 
تطبيقــــات واعدة في القطــــاع الصناعي، 
مثل صناعة الأجهزة الطبية والســــاعات 

والسيارات.

الجمعة 122020/12/25

السنة 43 العدد 11922 ذكاء اصطناعي
الدول العربية تنتظر حلولا ذكية لقطاع زراعي متدهور

كورونا يسرع أتمتة الأنشطة الفلاحية والخوارزميات هي الحل

البرمجية تتكون من مهمات 

مبرمجة مسبقا يختارها 

المشغلون وفقا لاحتياجاتهم 

ما يمنح الروبوتات القدرة على 

التكيف مع المدخلات

نحن مهددون فعليا في 

أمننا الغذائي، ولكن رغم 

قتامة المستقبل هناك 

طاقة أمل يتيحها لنا 

الذكاء الاصطناعي

بدأ اعتماد قطاع الزراعة على الذكاء الاصطناعي في الارتفاع قبل جائحة 
كورونا بســــــبب عوامــــــل مثل تغير المناخ والنمو الســــــكاني ومخاوف الأمن 
ــــــي، ولكن كوفيد – 19 أدى إلى تســــــريع الاعتمــــــاد على التكنولوجيا  الغذائ
فــــــي الزراعــــــة، ورغم قتامة المســــــتقبل، هناك طاقة أمل يتيحهــــــا لنا الذكاء 
الاصطناعي؛ فهل سنعمل على الاستفادة منه، أم سننسحب جانبا وننتظر 

من يتصدق علينا؟

الروبوتات خيار المستقبل لتحقيق الأمن الغذائي

برمجية ذكاء اصطناعي لتطوير روبوتات حسب الطلب

مهمات تتطلب الدقة والسرعة
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